
خـــــط المســـــند: رمـــــز الحضـــــارة والوحـــــدة
الوطنية في اليمن

, مارس  | كتبه بشرى الحميدي

 تسارعت فيه خطوات العولمة، وباتت الهويات مهددة بالذوبان، ينبض رمز حضاري قديم في
ٍ
في زمن

قلب اليمن، حاملاً معه حكايات الماضي العريق، إنه خط المسند، ذلك الخط الفريد الذي حفر حروفه
على صفحات التاريخ اليمني، رافضًا الاستسلام للنسيان.

كـثر مـن ألفـي عـام، وارتبـط يًـا مهمًـا نشـأ في جنـوب الجـزيرة العربيـة قبـل أ يُعـدّ خـط المسـند إرثًـا حضار
بثقافات وحضارات عريقة، مثل مملكة سبأ ومعين وحضرموت، تاركًا بصماته على المعابد والنقوش

والكتابات القديمة.

ويتميز هذا الخط بخصائص فريدة، فهو يُكتب من اليمين إلى اليسار، ويعتمد على  حرفًا مختلفًا
عن الحروف العربية، ويتميز بالانتشار الواسع في اليمن حيث وُجدت العديد من النقوش المكتوبة به

في مختلف أنحاء البلد.
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ية خط المسند في اليمن رمز
أسـتاذة اللغـة اليمنيـة القديمـة واللغـات الساميـة في جامعـة عـدن، الـدكتورة خلـود صالـح بـن صالـح
حنيبر، قــالت في حــديث لـــ”نون بوســت”: “يُعــدّ خــط المســند مــن أهــم الآثــار الــتي خلفتهــا الحضــارة
اليمنيــة القديمــة، فقــد حمــل بين طيــاته النقــوش بوصــفها إحــدى أهــم المصــادر الــتي اســتقينا منهــا

معلومات عن هذه الحضارة العريقة”.

وأضافت: “هذا الخط برموزه وأشكاله الهندسية الراقية الفريدة وحّدَ اليمنيين القدامى، على الرغم
من تباين ممتلكاتهم سياسيًا وجغرافيًا ولغويًا إلى حد ما”، وتابعت: “لقد كتبت كل اللغات اليمنية
القديمــة بخــط موحــد هــو المســند ذو الحــروف التســعة والعشريــن، ولم يجــد اليمــني القــديم ضررًا ولا
كــانت ســبئية أو معينيــة أو قتبانيــة أو حضرميــة أو حرجًــا في اســتخدامه؛ ليعــبر عــن لغتــه الــتي يتكلــم أ

أوسانية”.

كمـا تـرى أسـتاذة اللغـات الساميـة أن “أهميـة خـط المسـند تتجلـى أيضـا في أنـه كـان ولا يـزال مـن أبـرز
الخطـوط الساميـة؛ فمنـه اشتقـت الصـفوية والثموديـة واللحيانيـة خطوطهـا الـتي انتـشرت في شمـال
يــة) خطهــا الجــزيرة العربيــة وعــبرت عــن اللغــة العربيــة البائــدة، ومنــه كذلــك أخــذت الحبشيــة (الجعز

المستعمل حتى الآن”.

يا علينا أن نجعل لهذا الخط يومًا في العام نحتفي به ونبرز كل مايتعلق بهذا وترى حنيبر “أنه كان حر
الإنجاز الحضاري الذي لم يكن عفويًا، بل كان نتاج عقلية راقية عبرت عن مكنوناتها بالكتابة، وحافظة

يًا ولغويًا”. للأجيال إرثًا تاريخيًا وأثر



مـع مـرور الزمـن، وبسـبب عوامـل سياسـية وثقافيـة واقتصاديـة، بـدأ خـط المسـند في الانـدثار تـدريجيًا،
وحـل محلـه الخـط العـربي، الـذي انتـشر مـع مجـيء الإسلام في جميـع أنحـاء الجـزيرة العربيـة، لكـن في
العقــود الأخــيرة، ازداد الاهتمــام بخــط المســند، وبــدأت الجهــود لإحيــائه والحفــاظ عليــه، وتــم إنشــاء
العديـد مـن المؤسـسات والجمعيـات المهتمـة بدراسـة هـذا الخـط، وتنظيـم الفعاليـات والنـدوات لنـشر

الوعي بأهميته.

وتفــاعلاً مــع دعــوات المــؤرخين والمثقفين والبــاحثين، ومطالبــات شعبيــة واســعة، أعلنــت وزارة الثقافــة
اليمنية عن تخصيص يوم  فبراير/شباط من كل عام يومًا وطنيًا لخط المسند.

كد على أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أن خط المسند يجسد ير الثقافة خالد سلام، أ مدير مكتب وز
روح الحضــارة اليمنيــة العريقــة، ويؤكــد علــى أصالــة وعمــق الــتراث الثقــافي اليمــني، وأوضــح سلام أن
الـوزارة سـتنظم سلسـلة مـن الفعاليـات والأنشطـة الاحتفاليـة في مختلـف أنحـاء اليمـن بمناسـبة يـوم

خط المسند الوطني، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

يز الوعي بأهمية هذا الخط وضرورة الحفاظ عليه، ونشر ثقافة الكتابة تهدف هذه الفعاليات إلى تعز
به، وإبراز إبداعات الكتاب والباحثين في هذا المجال، بحسب سلام، وتشمل الفعاليات إقامة معارض
للرســم التشكيلــي وكتابــة خــط المســند، وعــرض الصــور والنمــاذج للخــط، بالإضافــة إلى نــدوات علميــة

كاديمية تناقش تاريخه وأهميته. وأ



انتماء وطني
لطالمــا اعتــبر خــط المســند، ذو الزوايــا الحــادة والأشكــال الهندســية المعقــدة، لغــزًا غامضًــا مــن حضــارات
اليمـن القديمـة،لكن مـع مـرور الزمـن، تحـول هـذا الخـط مـن مجـرد رمـز غـامض إلى رمـز ثقـافي وطـني

يجمع اليمنيين ويُحيي إرثهم العريق.

ويُعتقد أن خط المسند نشأ من خط المسند الفينيقي، الذي تطور لاحقًا إلى الأبجدية العربية الحديثة،
علــى مــر العصــور، ومــر خــط المســند بعــدة مراحــل مــن التطــور، حيــث تغــيرت أشكــال بعــض الحــروف

وتطورت قواعد الكتابة.

يذكر الخبير في خط المسند الرقمي ومطور خطوط رقمية عربية سلطان محمد سعيد المقطري، أن خط
المسند هو إرث ثقافي مهم ورمز للهوية الوطنية اليمنية، ويقول المقطري في حديثه لـ”نون بوست”:
“خــط المســند هــو خــط أبجــدي قــديم اســتخدم لكتابــة اللغــات العربيــة الجنوبيــة القديمــة في جنــوب
الجــزيرة العربيــة، يعــود تــاريخه إلى القــرن الثــامن قبــل الميلاد، وهــو أحــد أقــدم الخطــوط الأبجديــة في

العالم”.

يـق وأضـاف المقطـري “يُعـد خـط المسـند رمـزًا مهمًـا للهويـة الوطنيـة اليمنيـة، فهـو يربطنـا بتاريخنـا العر
ويؤكد على انتمائنا الحضاري، كما أنه يعد إرثًا ثقافيًا مهمًا يجب علينا الحفاظ عليه ونقله للأجيال

القادمة”.

وأشار المقطري، إلى أن اعتماد يوم المسند يومًا وطنيًا هو إنجاز ثقافي يؤكد أهمية هذا الخط العريق،
يز تعليم المسند ونشره بين الأجيال الجديدة. كما أنه يمثل فرصة لتعز

تحديات إحياء خط المسند
أوضح المقطري أن هناك بعض التحديات التي يجب علينا العمل على التغلب عليها، منها صعوبة
التكيـف مـع المسـند، خاصـةً كبـار السـن والأشخـاص الذيـن اعتـادوا اسـتخدام اللغـة العربيـة المعـاصرة،
والافتقار إلى الموارد التعليمية والأدوات المتاحة لتعليم المسند، والتركيز على اللغة العربية المعاصرة في
ــزه ونــشره بين ي نظــام التعليــم، ودعــا المقطــري إلى ضرورة تضــافر الجهــود للحفــاظ علــى الخــط وتعز

الأجيال الجديدة.

فتحــي عبــدربه الكشميمــي، المــدير التنفيــذي لمؤســسة معــد كــرب الثقافيــة، قــال في حــديثه لـــ”نون
بوست”: “خط المسند أو خط النصب التذكارية هو من الكتابات العريقة الضاربة في القدم في المحيط
الجغرافي للجزيرة العربية والعالم حتى يومنا هذا، وهو القلم الوطني التاريخي الأوحد وسفير اليمن



ويعـد مـرآة لماضينـا التليـد يحـكي لنـا مـا خلـده الأجـداد مـن مـآثر عظيمـة شاهـدة علـى بلـوغهم أعلـى
ية للحياة المدنية”. المراحل الحضار

ــري في ــة لخــط المســند، فــإن كهــف الميفــاع الأث ي وأضــاف الكشميمــي “حســب آخــر الاكتشافــات الأثر
محافظة البيضاء وجدت فيه نقوش مسندية تعد المراحل البدائية الأولى لخط المسند وهي المرحلة

المبكرة من العصر البرونزي أي إلى  ق.م”.

وتابع الكشميمي “نحتفل منذ قرابة خمسة أعوام بيوم المسند اليمني الذي يصادف اليوم العالمي
للغة الأم في الواحد والعشرين من فبراير من كل عام سواء بإقامة الفعاليات الثقافية الميدانية بعدة
محافظــات مثــل تعــز ومــارب وعــدن وســقطرى أم في وسائــل التواصــل الاجتمــاعي مــن خلال إعــداد
الحملات وضخ المواد المقروءة أو المسموعة والصور التوثيقية والأغاني والزوامل والأشعار التي تتغنى

بخط المسند”.

وأشـار الكشميمـي إلى أن الاحتفـال بيـوم المسـند ورأس السـنة اليمنيـة الـتي تبـدأ في  أبريل/نيسـان
وهـو تقـويم زراعـي أيضًـا يـوم الوعـل ويـوم الآثـار ويـوم البن ويـوم السـابع عـشر مـن ذو المهلـة ليسـت
مجــرد احتفــالات عــابرة إنمــا هــي مــدخل تــاريخي ليعــود الإنســان اليمــني إلى هــويته وإحيــاء ذاتــه

اليمنية”. 

وأوضح قائلاً: “التحديات التي ربما تواجهنا هي التيارات الدينية المتشددة التي ترى المسند والوعل
والتقويم اليمني خروجًا عن الدين وهي التي تؤمن بأيدولوجيات عابرة للحدود ترى كل من يطالب

بهويته الوطنية وإحياء الذات اليمنية قد حاد عن الصراط المستقيم بنظرهم”.

اختلفـت تحـديات عـودة هـذا الخـط الـذي يـروي تـاريخ اليمـن وحضـاراته إلى الواجهـة الثقافيـة، ولكـن
يبقــى اعتزاز البعــض بــه ومحــاولاتهم المحــدودة لإحيــائه مجــددًا، بارقــة الأمــل الوحيــدة للحفــاظ عليــه

وتناقل سيرته وجماله الفني بين أجيال المستقبل.
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